
هَلكََةُ أمتي على يدي غِلمْةٍ من قريش

عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي قال: كنتُ جالسًا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى االله عليه
وسلم بالمدينة، ومعنا مروان، قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: «هَلَكَةُ أمتي على يدي غِلْمةٍ من
قريش» فقال مروان: لعنةُ االلهِ عليهم غلمةً. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول: بني فلان، وبني فلان، لفعلت.
فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشأم، فإذا رآهم غِلْمانًا أحداثًا قال لنا: عسى هؤلاء أن

يكونوا منهم؟ قلنا: أنت أعلم.
[صحيح] [رواه البخاري]

أخبر سعيد بن عمرو أنه كان جالسًا مع أبي هريرة رضي االله عنه في مسجد النبي صلى االله عليه وسلم بالمدينة،
زمن معاوية رضي االله عنه، ومعهم مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، الذي ولي بَنُوه الخلافة بعد ذلك، فقال
أبو هريرة سمعت الصادق في نفسه، المصدوق عند االله، صلى االله عليه وسلم، يقول: هلاك ودمار أمتي على يد صبيان
من قريش، ولم يرد بالأمة جميع أمته من أولها إلى آخرها، بل من كان موجودًا من أمته في ولاية أولئك الغلمة، وكان
الهلاك الحاصل من هؤلاء لأمته في ذلك العصر إنما سببه أن هؤلاء الأغيلمة لصغر أسنانهم لم يجرِّبوا الأمور، ولا لهم
ة الشباب، فقال مروان: لعنة االله على محافظة على الدين، والحكم بمقتضاه، وإنما تصرفهم بغلبة الأهواء، وحِدَّ
ن أسامي أمراء الجور وأحوالهم، وسكت عن تعيينهم: أولئك الصغار، وكان أبو هريرة يعرف أسماءهم، وإنما لم يبيِّ
يَهم لفعلت. فكان عمرو بن يحيى يخرج مع جده سعيد بن عمرو مخافة ما يطرأ من ذلك مفاسد، وقال: لو أردت أن أسمِّ
إلى بني مروان بن الحكم حين ولوا الخلافة بالشام وغيرها، وكان أولهم يزيد، فإذا رآهم غلمانًا شبانًا، قال لنا: هل
هؤلاء منهم؟ فيقول أولاده وأتباعه ممن سمع منه ذلك: أنت أعلم، وإنما تردد عمرو في أنهم المراد بحديث أبي هريرة
من جهة كون أبي هريرة لم يفصح بأسمائهم. وكأنهم واالله تعالى أعلم يزيد بن معاوية، وعبيد االله بن زياد، ومن
تنزل منزلتهم، من أحداث ملوك بني أمية، فقد صدر عنهم من قتل أهل بيت رسول االله صلى االله عليه وسلم وسبيهم،
وقتل خيار المهاجرين، والأنصار بالمدينة وبمكة وغيرها، ومن ذلك ما صدر عن الحجاج بن يوسف وسليمان بن عبد

الملك وولده من سفك الدماء، وإتلاف الأموال، وإهلاك خيار الناس بالحجاز والعراق وغير ذلك.

معاني الكلمات
هلكة أمتي هلاكهم.

غلمة صبيان صغار في السن.
لو شئت أن أقول بني فلان لو شئت أن أسميهم لك وأعرّفك بصفاتهم.
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